
ـــة كذوب ـــدن المحـــررة في العـــراق وأ واقـــع الم
إعادة الإعمار

, نوفمبر  | كتبه نظير الكندوري

لا يمل المسؤولون الحكوميون العراقيون من طرق مسامِعنا مرارًا وتكرارًا ومنذ بداية الاحتلال حتى
الآن – النغمـة النشـاز القديمـة المتجـددة التي تكـاد تصـم أذاننـا – بالمنـاداة لإعمـار العـراق، وكـأن الذيـن
جاءوا ليحكموا العراق منذ  لم يكن لهم عمل سوى هدم مدن العراق وبناها التحتية، ومن ثم
التباكي عليها والمناداة لتعميرها من أموال المحسنين، في عملية استجداء كبيرة يستحي فعلها كل من
له شيء من المروءة وعزة النفس، في بلدٍ يمتلك من الموارد البشرية والطبيعية ما يجعله موضع حسد

الجميع.

وفي كل مرة تنادي الحكومة العراقية في الآفاق أن هلُمّوا إلينا يا محسنين لإعمار العراق، تكون لها
أغراض أخرى عديدة من تلك العملية، ليس من بينها إعمار العراق فعلاً، ذلك ما رأيناه في الأشهر
الأولى من بعد الاحتلال عندما أرُصد لإعادة إعمار العراق مليارات الدولارات، جاءت من الدول التي

أيدت الغزو مثل اليابان وبريطانيا وإسبانيا ناهيك عن الولايات المتحدة.

إلا أن تلك الأموال لم تصل لا لإعمار العراق ولا للمواطن العراقي، إنما الذي حصل أن تلك الأموال
نهبــت أولاً من الجيــش الأمريــكي نفســه، وثانيًــا مــن وكلاء الاحتلال الذيــن كــانوا قــائمين علــى حكــم

العراق.

وعلى ما يبدو أن من يمسكون بمقاليد الحكم في العراق، راقت لهم العملية هذه، فهم في كل مرة
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ينـادون بالـدول لإعمـار العـراق مسـتجدين دعمًـا ماليًـا منهـم، وتجـد تلك الأمـوال طريقهـا إلى جيـوب
المسؤولين في تلك الحكومة، رغم أن العائدات التي دخلت للبلد من تصدير النفط الخام في الفترة
الـتي حكمـوا فيهـا العـراق، بلغـت أرقامًـا فلكيـة يمكـن إعمـار العـراق بهـا دون الحاجـة للمساعـدة مـن

أحد.

 ير النفـط السـابق: “موازنـات العـراق منـذ عـام ففـي أحـد تصريحاته قـال عـادل عبـد المهـدي وز
وحتى نهاية عام  بلغت  مليار دولار”، لكن الفساد الذي كان يبسط نفوذه، لم يدع مجالاً
لأن يستفيد العراق والعراقيين من تلك العوائد الضخمة، والعهد الذي حكم فيه نوري المالكي، كان

مثالاً واضحًا على ذلك الفساد في تبديد تلك الأموال.

نقل ملف إعادة إعمار المدن المحررة إلى الدول المانحة سيكون فيه تأخير كبير،
تهدف من خلاله حكومة بغداد إلى جعل المواطنين العرب السنة في حالة يأس

من الرجوع الى أراضيهم، وهو هدف تسعى له بقوة، لكيلا يشكلوا تجمعًا
سكانيًا كبيرًا وثقلاً ديمغرافيًا يؤثر على نتائج الانتخابات القادمة

وفي تلــك الفــترة لم تقــدم الحكومــات العراقيــة إنجــازًا للعــراق يمكــن ذكــره، ســوى الاســتمرار في عمليــة
تهـديم البلـد فـوق رؤوس أهلـه وغرز الطائفيـة بينهـم، حـتى غـدت كثـير مـن المـدن العراقيـة أطلالاً مـن
حجم الدمار الذي لحقها، لا سيما المدن التي يقطنها العرب السنة، هذا المكون الذي يُمثل لهم العدو

الأول وفق عقائدهم الطائفية. 

تحويل ملف إعادة إعمار المدن السنية إلى الدول المانحة

كــبر الــضرر والتــدمير في الحــواضر الســنية وتــأخير إعــادة ــد الحكومــة الطائفيــة في بغــداد إلحــاق أ تتعم
إعمارها لأطول فترة ممكنة، وذلك من خلال نقل ملف إعادة إعمارها إلى الدول المانحة، لأنها تعرف
تمامًا أن ما تجود به تلك الدول سيكون غير كافٍ لإعمارها بسبب حجم الدمار الكبير الذي لحق بها،
وتخـــوف الـــدول المانحـــة مـــن تســـليم الحكومـــة العراقيـــة أمـــوالاً كـــبيرة، لأنهـــا تعـــرف تمامًـــا أن تلـــك
الأمـوال لن تذهـب إلى عمليـات الإعمـار، إنمـا إلى جيـوب الفاسـدين فيهـا، وقـد جربـوا ذلـك مـرارًا مـن

قبل.

إن نقـل ملـف إعـادة إعمـار المـدن المحـررة إلى الـدول المانحـة سـيكون فيـه تـأخير كـبير، تهـدف مـن خلالـه
حكومة بغداد إلى جعل المواطنين العرب السنة في حالة يأس من الرجوع إلى أراضيهم، وهو هدف
تسعى له بقوة، لكيلا يشكلوا تجمعًا سكانيًا كبيرًا وثقلاً ديمغرافيًا يؤثر على نتائج الانتخابات القادمة،

أو يشكل عائقًا أمام الخطط التي تهدف الإدارة الإيرانية انتهاجها في العراق.

فحكومــة بغــداد حــاولت تــدمير المــدن الســنية بحجــة الحــرب علــى داعــش، والآن تماطــل في إعــادة
يبــة لأهــالي تلــك المــدن إليهــا، ليــس قبــل إتمــام إعمارهــا، وتهــدف مــن ذلــك الحيلولــة دون عــودة قر

انتخابات  على الأقل التي تسعى الأحزاب الشيعة لإحراز الأغلبية فيها على حساب السنة.



وســتجعل المشاركــة الضئيلــة المتوقعــة من الســنة في تلــك الانتخابــات بســبب ظــروف النزوح واللجــوء،
إظهار السنة بمظهر الأقلية غير المؤثرة، والذي يتلاءم تمامًا مع الترويج الإعلامي لتلك الأحزاب من أن
العرب السنة ما هم إلا أقلية في العراق، والدليل على ذلك ضآلة حجم أصواتهم الانتخابية، الأمر
الـذي جعـل سـليم الجبـوري يركـض سريعًـا للولايـات المتحـدة عسى أن تساعـده في تأجيـل الانتخابـات

لكيلا يخسر السياسيون السنة ناخبيهم في الانتخابات القادمة.

ونسي الجبــوري أن مــن يتــولى الأمــر بــالعراق ســوف يبقــون الســنة بعيــدًا عــن ديــارهم ويبقــونهم في
ــا لا توجــد انتخابــات، ومســاعيه في تأجيلهــا مــا هــي إلا جهود تصــب في إطالــة مخيمــات النزوح، طالم
معانــاتهم ومنــع رجــوعهم لأراضيهم، وكــان الأولى لــه أن يســتعمل حظــوته عنــد الأمريكــان (إن كــانت

لديه حظوة) في سبيل الإسراع بتعمير مدنهم وإرجاعهم إليها.

تحاول إيران والولايات المتحدة تشجيع العراق للاقتراض من البنك
الدولي بحجة إعادة إعمار المناطق المحررة

ما حجم الأضرار التي لحقت بالمدن المحررة من داعش؟

وإذا ما رجعنا إلى تقديرات الخبراء الاقتصاديين، فإن حجم الدمار في المحافظات والمناطق المحررة كبير
 سنوات، وبكلفة تتجاوز قيمتها  جدًا، للدرجة التي يحتاج العراق لإعمارها إلى ما لا يقل عن
بليون دولار، وإذا ما علمنا أن تأمين مثل هذا المبلغ يكاد يكون مستحيلاً في الظروف الراهنة، فهذا
كلهــا، والمكــون العــربي الســني قــد تلقــى ضربــة ليــس مــن الســهل يعــني أن الخطــط الإيرانيــة قــد آتــت أُ
تجاوزها، وحتى لو توفرت الإرادة لإعمار مدنهم بمساعدة من دول العالم، فإن زمن إعمارها سيأخذ

كمله. وقتًا طويل يكفي لوكلاء طهران في العراق، من استكمال خططها بقضم العراق بأ

والمـدن الـتي احتلهـا تنظيـم داعـش وقـامت الحكومـة ومليشياتهـا بتحريرهـا مـن قبضتـه عـبر تـدميرها
تمامًـــا، قـــد أدت إلى نـــزوح أربعـــة ملايين شخـــص إلى بـــاقي محافظـــات العـــراق، لا ســـيما محافظـــات
كردستان، الأمر الذي رفع معدلات الفقر بينهم من  إلى %، ومضاعفة معدلات البطالة من

كثر % خلال نفس الفترة، وفق أحدث التقديرات الإحصائية.  إلى أ

يط مع البنك الدولي سياسة التور

وفي محاولة لتوريط الاقتصاد العراقي بقروض لصالح البنك الدولي، تحاول إيران والولايات المتحدة
تشجيـع العـراق للاقـتراض مـن هـذا البنـك بحجـة إعـادة إعمـار المنـاطق المحـررة، ممـا سـيجعل العـراق
مكبلاً بديون ذات فوائد سيستمر بدفع مستحقاتها حتى الأجيال القادمة، لكنها بنفس الوقت تقوم
بحملــة تضليــل للــرأي العــام العــراقي مــن خلال تصريحــات جوفــاء يقــوم بهــا المحسوبــون علــى تلــك
الحكومــة، حينمــا يصرح رئيــس مــا يســمى “صــندق إعمــار المنــاطق المتــضررة مــن الإرهاب” مصــطفى
الهيتي: “قروض البنك الدولي هذه طويلة الأجل وتسدد بمدة زمنية طويلة، والمهم فيها أنها ليست
قروضًــا اســتهلاكية تقــدم لــوزارات اســتهلاكية وتنتهــي دون فائــدة، وإنمــا هــي قــروض لبنــاء مشــاريع



ومؤســسات اقتصاديــة وجلــب تكنولوجيــا للعــراق بحيــث تؤمــن مســتقبل اقتصــادي كــبير للبلــد علــى
يــخ وليــس مــن خــبروا حجــم الفســاد المســتشري في هــذه المــدى البعيــد”، وكأنه يخــاطب نــاس مــن المر

الدولة.

الحكومة العراقية غير مستأمنة على أموال إعادة الإعمار

وإذا كان المجتمع الدولي جادًا في بدء عملية إعادة الإعمار للمدن التي تضررت في الحرب على داعش،
فــإن عليه مراعــاة موضــوع الفســاد الــذي يغــرق فيــه العــراق الآن، والأمــوال الــتي ســتجمع في مــؤتمر
المانحين المزمع إقامته في الكويت مطلع العام المقبل، لن يكون لها تأثير، لأنها ببساطة ستجد طريقها
لجيــوب الفاســدين، والحل الأمثل تشكيــل هيئــة دوليــة نزيهــة، يكــون أعضاؤهــا مــن الــدول المانحــة
نفسها، تشرف على إعادة الإعمار في العراق، لكي تحول دون ضياع تلك الأموال، بالإضافة إلى إسناد
مشاريع إعادة الإعمار إلى شركات عالمية معروفة، وألا يتم الاعتماد على الشركات الوهمية التي غالبًا

ما تنفذ مشاريع على الورق فقط.

يجب الدفع بهذا الاتجاه والوقوف بوجه التوجهات الحكومية التي تريد الاستفادة من تلك الأموال
لتعزيز سلطتها وسطوتها، لا لتعمير مدنها المدمرة.
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